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مقـدمـة

تنوعت الرحلات المغاربية تجاه المشرق بتنوع أهدافها ومقاصدها، وتعددت بتعدد أسبابها وحوافزها، مما أدى إلى الربط المتين بين ثقافة المشرق والمغرب.

وتكمن أهمية الرحلات في كونها تمثل مظهراً من مظاهر الحضارة العربية الإسلامية... فتحت الآفاق المعرفية، واستقصت العادات البشرية، واحتضنت القوافل التجارية، ودونت فنون المجالس العلمية، واقتحمت الحدود السياسية، وطرقت أبواب الطرق الدينية الصوفية، ورسمت حدود الخرائط الجغرافية، لمختلف الأقطار الإسلامية...

ولقد استمر التفاعل والتلاقح بين المشرق والمغرب عبر التاريخ، إذ إن كلا منهما يشعر بحاجته للآخر، ويحاول اكتشاف العالم المحيط به.

(ويغلب على أساليب كتب الرحلات وموضوعاتها، أن يكون مبناها عرض خط السير من منطلق صاحبها إلى منتهاه، وتسجيل معالم الطريق وأحداث المسير، وما جرى لصاحبها من أحداث تسر أو تحزن، وتضحك أو تبكي، وطالما تشتمل على مجالس أدبية، أو مباحث علمية... فهي بحق ماتعة لكل قاريء، مهما اختلفت العادات، أو تنوعت الاتجاهات، أو تعددت الاختصاصات).

والحق أن أدب الرحلات شكل نافذة أكثر أهمية في التعرف على بلدان وأقطار عديدة. تجلى ذلك بوضوح مع أصحاب المدرسة الجغرافية العربية الكلاسيكية في القرن العاشر الميلادي، مع الأصطخري (340هـ-951م)، وابن حوقل (367هـ-977م)، والمقدسي (387هـ-997م)، الذين جمعوا الترحال والعلم الجغرافي.

من هذا وغيره، وجدنا الرحلة شكلت اللحظة الأكثر انفتاحاً وانطلاقاً في المعرفة العربية عن الآخر، لأنها اتخذت من التجربة والمشاهدة المباشرة، أساساً لتدوينها ووصفها، فكان الرحالة العربي بمثابة اثنوغرافي أصيل، اختزن في جوانب وصفه إرهاصات الأنتربولوجي الحديث، وهو ما ساعده على اختراق الصورة الثابتة النمطية التي ورثها الجغرافي العربي عن بطليموس، وجعله أكثر قرباً من واقع الحياة الحضرية للشعوب، وبهذا يكون قد قدم لنا معطيات لا يمكن الاستغناء عنها لمعرفة مقطع هام ومجهول من حياة تلك الشعوب.

فكتب الرحلات – إذن – عقد نفيس في جيد التاريخ، وغرة ناصعة – في حقق المكتبات – من الأرض للمريخ، وهي مجال واسع رحب عميق، وسيظل أرضاً بكراً للأبحاث والتحقيق.

فكيف غرست هذه الرحلات ثقافة التواصل والتلاؤم؟

وكيف ضمخ شذاها مبدأ التآخي والتلاحم؟

وكيف اتسمت بالفاعلية والعطاء، فجمعت الشعوب دون اختلاف ولا تصادم؟

هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى أجوبة تكشف عنها كنوز الأوعية المعرفية، والتي تحفل وتعج بها مكتباتنا العربية.

وللإسهام في تلمس الإجابة عنها، سطرنا هذا البحث المتواضع في الورقات التالية.

هذا والله المستعان، وعليه التكلان، ومنه التوفيق والتبيان.

مفهوم الثقافـة

تختلف ارتباطات كلمة (الثقافة) بحسب ما نعنيه من نمو فرد، أو نمو فئة أو طبقة، أو نمو مجتمع بأسره. وجزءٌ من دعواى أن ثقافة القرد تتوقف على ثقافة فئة أو طبقة، وأن ثقافة الفئة أو الطبقة تتوقف على ثقافة المجتمع كله، الذي تنتمى إلىه تلك الفئة أو الطبقة، وبناء على ذلك فإن ثقافة المجتمع هي الأساسية، ومعنى كلمة (الثقافة) بالنسبة إلى المجتمع كله هو المعنى الذي يجب بحثه أولا. وحين تستعمل كلمة (الثقافة)(1) للدلالة على التصرف في كائنات حية دنيا – كما هي الحال في عمل البكتريولوجى أو الزراعي – فإن المعنى يكون واضحا إلى درجة كافية، لأننا نجد اتفاقا تاما في الرأي بالنسبة إلى الغايات التي يراد الوصول إليها، ويمكننا أن نتفق إذا وصلنا إليها أو لم نصل. أما حين تستعمل لترقية العقل البشري، والروح البشرية، فإن احتمال اتفاقنا على ما هي الثقافة يكون أقل. وتاريخ الكلمة نفسها، باعتبارها دالة على شيء يقصد إليه قصدا واعيا في أمور البشر، ليس بالتاريخ الطويل. وكلمة (الثقافة) بمعنى شئ يتوصل إليه بالجهد المقصود، تكون أقرب إلى الفهم حين تتكلم عن تثقف الفرد، الذي ننظر إلى ثقافته منسوبة إلى أساس من ثقافة الفئة والمجتمع. وخير ما يمكن أن يبين الفرق بين الاستعمالات الثلاثة للكلمة أن نسأل إلى أي حد يكون وجود هدف واع هو تحصيل الثقافة شيئا له معنى بالنسبة إلى الفرد، والفئة، والمجتمع باعتباره كُلًّا. ويمكن تجنب كثير من الاضطراب إذا امتنعنا عن أن نضع أمام الفئة ما لا يمكن أن يكون إلا هدفا للفرد، وأمام المجتمع باعتباره كُلًّا ما لا يمكن أن يكون إلا هدفا لفئة.
وإن أسباب الانحدار الشامل للثقافة معقدة بقدر تعدد الدلائل على هذا الانحدار. وبعض هذه الأسباب يمكن أن توجد فيما يسجله مختلف المتخصصين من أسباب لأمراض اجتماعية يمكننا تَبَيُّنُهَا بسهولة أكبر، ويجب علينا أن نستمر في التماس وسائل العلاج النوعية لها. على أننا لا نزال نزداد إدراكا لمدى انطواء مشكلات العلاقة بين كل جزء من العالم وكل جزء آخر على هذه المشكلة المحيرة: مشكلة الثقافة. فعندما نعنى بعلاقة الأمم الكبرى بعضها ببعض، وعلاقة الأمم الكبرى بالأمم الصغرى(1)، وعلاقة (الطوائف)(2) المختلطة، كما في الهند، بعضها ببعض، وعلاقة الأمم الأصلية بالفروع التي نشأت على أنها مستعمرات، وعلاقة المستعمر بالوطنى، والعلاقة بين الشعوب في مناطق مثل جزر الهند الغربية، حيث أدى القهر أو الإغراء الاقتصادي إلى اجتماع أعداد كبيرة من أجناس مختلفة – فهناك وراء كل هذه المسائل المحيرة – التي تستتبع قرارات يجب أن يتخذها رجال كثيرون كل يوم(3).
أمّا مالك بن نبيّ: فقد عرَّف الثقافة في كتابه: (مشكلة الثقافة) بأنها: (مجموعة الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثِّر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوريّاً العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه)(4).

وصرَّح الدكتــور عبد الكريم عثمان بأن: (الثقافة في اللغة تعني الحذق والفهم، والتثقيـف بمعنى التشذيـب والتقويم والحذق والفطنـة، وقـد عَرَّفـت المعـاجم الحديثـة للغـة العربيـة هـذه الكلمـة بـأنهــا: العـلـوم والفـنـون التـي يطلـب فيهـا الحـذق)(1).

والحاصل أن الثقافة هي محصّلة العلوم والمعارف والفنون والتقاليد والموروثات والأعراف والعقائد التي تصوغ فكر الإنسان وتُقَوِّم سلوكه ليتفاعل مع مهمّته ووظيفته في الحياة الدنيا.
مفهوم التواصل والاتصال

الاتصال غايته ومرماه ومقاصده هي التواصل والاستمرار وتبادل المنافع والمصالح والفوائد كيفما كانت ماديــة اقتصاديــة أو معنويــة، مثـل: القيم الثقافية والأخلاقية والسلوكية، حيث إِنّ استمرارية الوجود الإنساني على هذا الكوكب الأرضي، يتطلب تضافر الجهود وتضامن الأفراد والجماعات وتعاونهم، بدليل قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((﴾(1).

فالتعاون الذي ينتج عن الاتصال والتواصل بواسطة الحوار هو الذي يؤدي إلى التقارب والتفاهم والاتفاق والتآلف والمحبة، للتغلب على المشاكل والصعوبات والمستجدات الحياتية على جميع المستويات، (والحوار هو السبيل إلى بلوغ الهدف والوصول بالبشرية إلى بر السلام، فمستقبل إنسانية جمعاء يتعلق بحل إشكالية التفاهم المتبادل بين الشعوب).

ولقد جاءت الآيات القرآنية تؤكد وتؤيد عملية الاتصال والتواصل وفتح جسور التقريب بين الرسالات السماوية على أساس الاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة والمعاملات الحسنة كي يستمر (الدين لله، والدعوة إلى سبيل الله، حتى في أَشد الظروف وأصعبها). وأول ما اهتم به القرآن في هذا المجال هو لفت انتباه المسلمين إلى أن من بين النصارى رجالًا مؤمنين حقا، ويكنون المودة، وهذا واضح في قوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((((((((﴾(2) ووجود هذه الآية في القرآن إنما جاء من باب التحفيز لبناء علاقة تعاون بين المسلمين وهذا الصنف من النصارى، خدمة لدين الحق وإبقاء عليه.
ولا يتَجَرَّأُ القرآن على مجرد التنبيه إلى وجود أخيار في النصارى بل يذهب من أجل التمكين للاتصال والتواصل إلى الدعوة إلى التعاون، حتى إذا اقتضى هذا التعاون وجود ما يميز بين الديانات فيدعونا إلى نبذ الاختلافات والحرص على الاتفاق على الفكرة الجوهرية، وعليها نبني علاقاتنا ونؤسس تعاوننا وهذا واضح في قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((﴾(1). ولو ذهبنا نستقصي آيات القرآن الكريم لوجدنا الكثير منها يؤكد بإلحاح على ضرورة التعاون وتوظيف الجهد الإنساني لمختلف أتباع الديانات السماوية، حفظا للحياة وتحقيقا لسعادة الإنسان، وليس مجرد القرآن وحده حض على تعاون الديانات المساوية بل إِنّ الرسول أيضا دعا إلى ذلك في المعاهدات التي كانت بينه وبين محيطه، واستلهم الخلفاء الراشدون من بعده ذلك في تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية للطوائف والأجناس التي انضَمّتْ إلى المجتمع الإسلامي نتيجة الفتح.
وبعد هذا كله فإننا لا نرى أمثل ولا أَجْدَى من التمكين للاتصال وتعزيزه ومقاومة الرغبة في الانفرادية والعزلة والتقوقع التي عانت منها الديانات السماوية، وكانت سببا مباشرا لتغذية سوء الظن فيما بينها.

فبالتواصل يمكن أن تتعارف، وتكشف أن لديها عوامل التفاهم والاتفاق والتكامل والاتحاد أكثر مما يفرق بينها، وبالاتصال يمكن حدوث عملية التواصل والتفاعل التي تفضي بدورها إلى تبادل المعارف والخبرات وتنسيق الجهود، مما يجعل هذا الديانات تتفق على توحيد مواقفها تجاه القضايا الحساسة في الحياة الإنسانية وتمارس ضغطها على النظم السياسية، وتحملها على احترام الوجود الإنساني وضمان الحقوق الأساسية للإنسان(2).

الرحلات والتواصل المثمر

تعتبر الرحلات نبعاً غنياً استقى ولا يزال يستقي منه الرحالة والكتاب والأدباء والشعراء مادتهم، فالرحلات تتيح الالتقاء ببيئات وطبائع وأجناس وأنماط ومفاهيم وعادات لا عهد للمرء بها من قبل، وبالتالي فهي كرحيل وراء المعلوم والمجهول. تترك آثارها على نفس المشاهد وقلمه. كما أن هذه الآثار تختلف باختلاف إحساس الكاتب الرحالة وثقافته وطابعه الأدبي في كثير من الأحيان. ولهذا نجد أن هذا النوع من الأدب يختلف في مؤلفاته باختلاف عصر الكاتب وثقافته وهدفه من الكتابة.

والواقع أن العرب عرفوا الرحلات منذ فجر تاريخهم، وكان الأدب العربي – على طول تاريخه وامتداده – زاخراً بأحاديث هذه الرحلات ورواياتها من خلال كتابات رواد ما عرف بأدب الرحلة.

وتفيض أحاديث رواد أدب الرحلة من العرب ورواياتهم بألوان من المتعة التي تمتزج بروعة التعبير والتصور والخيال.

ويقول الدكتور سيد نوفل: المؤرخون القدماء تؤكد رواياتهم فتنة العرب بالرحلات إلى أرجاء جزيرتهم وأطرافها، وإلى ما دنا وبَعُدَ من الأقطار عنها، والفتوحات العربية في صدر الإسلام دَلَّتْ في وضوح على أن العرب كانوا عارفين تماماً ببلاد عالمهم وإمكانات شعوبها(1).

والحقيقة أن الرحلات كانت من دعائم وحدة الفكر العربي في عصور الإسلام الأولى، حيث كان حج البيت، وكان طلب العلم من أهم دوافع هذه الرحلات، بالإضافة إلى الرغبة في الاستطلاع والمشاهدة والتعرف على الجديد من خلال التنقل حول العالم العربي والعالم الخارجي.

ولا شك أن للرحلات التي قام بها العرب الأوائل، أهمية بالغة، وهي أهمية ذات شقين يجدر بنا الإشارة إليهما:
- الشق الأول:

وهو يتمثل في القيمة الأدبية للرحلات من خلال ما رواه الرحالة في أحاديثهم ومذكراتهم ومؤلفاتهم مما جعلها تأخذ سبيلها إلى عالم الأدب بوصفها نموذجاً أدبياً تتجلى فيه القدرة على الوصف الدقيق، والتعبير الفني الصادق، القائم على أُسلوب جميل يعكس لنا قوة البلاغة في العصر الذي كتبت فيه.

- الشق الثاني:

وهو يتمثل في القيمة العلمية التي تكمن في احتواء معظم هذه الرحلات على كثير من المعرفة التي تمت إلى علم الجغرافيا وعلم التاريخ بأوثق الصلات، ففي الرحلات وأدبها صور وافية ومعلومات دقيقة عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والسياسية للعرب ومن جاورهم من شعوب أفريقيا وآسيا وشطر من أوروبا. كذكر المعالم الأثرية، والعلاقات الاقتصادية، ووصف البلدان والممالك والأصقاع والأقطار والمسالك والطرق، وغير ذلك مما لا يزال يعتبر – حتى يومنا هذا – مرجعاً أساسياً في دراسة جغرافية هذه المناطق وتاريخها(1).

وأصحاب الرحلات من المغاربة – أفارقة وأندلسيين – يُعَدُّونَ بالعشرات بين قديمهم والجديد، وما تركوه لنا من أثر تقاييدهم في السفر يتفاوت قيمة وأهمية بطبيعة الأمر، لا من ناحية الوجهة والغاية فحسب، بل من ناحية التحقيق والتحرير وشدة الرغبة في الاطلاع على حقائق الأشياء وأصولها.

وليس من شك أن فريضة الحج في الإسلام كانت من أعظم البواعث على سفر آلاف من المغاربة في كل عام إلى الحجاز للقيام بهذه الفريضة، وبعد زيارة الحرمين الشريفين كان الكثير منهم يقصدون المقامات المباركة بالمشرق كالمسجد الأقصى بالقدس، وقبر إبراهيم الخليل في حبرون، ثم يعرجون على دمشق ومدائن أخرى من الشام، وطالما زاروا بغداد عاصمة العباسيين بالعراق. وفي رجوعهم يقفون برهة بمصر حيث جامع عمرو بالفسطاط، والجامع الأزهر وحِلَقُ تعليمه، والمشهد الحسيني، ومقام الشافعي. ثم يقطعون مفازة برقة إلى طرابلس – إِنْ كان السفر في البر – ثم إلى تونس ومنها ينتهون إلى قرارهم الأصلى بالمغرب الأوسط أو الأقصى أو بالأندلس وهي نهاية العالم الإسلامي وقتئذ.

وكان علماء نبهاء من بين هؤلاء الحجيج ويُدَوِّنُونَ مشاهداتهم، فيصفون تجوالهم في مختلف تلك الأقطار، ويسجلون الأحداث التي عرضت لهم مدة ترحالهم تخليداً لذكرهم، وهداية لإخوانهم وبقية مواطنيهم، وتعريفاً بالمسالك التي يجب سلوكها، أو المهالك التي ينبغي اتقاؤها.
ومن بين هؤلاء الرواد: مَنْ وصف ما اجتاز به من الآفاق من وقت مفارقته لوطنه إلى حين عودته إليه، وصفاً يتمشى مع ما تصبو إليه نفسه، ويرتاح إليه خاطره، ويتفق مع ميله الغريزي وتكوينه العلمي، فيقصر تقييده على ما كان يقصد من ترحاله، كالتعرف برجال العلم الديني، ولا سيما بأهل الحديث وأئمة الفقه، فيذكر لنا أسماء من لقي منهم، وما أخذ عن كل واحد، وما اتصل به من أسانيدهم، وطرائق رواياتهم، ويجتهد في الحصول على أكثر ما يمكن من الإجازات، ويغض الطرف عَمَّا سوى ذلك من وصف البلاد وما امتازت به، وما احتوت عليه من معالم ورسوم وعادات.

وهذا الصنف من التقاييد قليل الفائدة، محدود النفع، إذ كان محصوراً في لون خاص من المشاهدة التي لا تهم إلا من يعنى بعلوم الدين الحنيف. ومنهم من انصرفت عنايته إلى الأدب، فحصر تدوينه في سرد أسماء الأدباء المعاصرين والشعراء الذين اجتمع بهم، فيثبت ما روى من نتائج قرائحهم، ويسوق نماذج مختارة من قصائدهم، ولا يلتفت إلى التعريف بالبلاد، وما رأى فيها من معاهد جليلة ومنشئات بارزة، كما أَنه لا يكترث بالبيئة الاجتماعية التي أقام بين ظهرانيها، ولا بأنظمتها وأخلاقها، ولا يعبأ بأصناف مصنوعاتها وتجاراتها، ومحصول فِلَاحَتِهَا، وما إلى ذلك من أوضاع اقتصادها.

وفريق آخر من الرحالين – وهم النادر القليل – وُفِّقَ إلى مراعاة ذوق جمهور القراء، فأتى بمشاهداته عامة متنوعة، تشمل كل ما يمكن أن يقال ويكتب عن البلد المزور من سائر نواحيه – الجغرافية والتاريخية والعمرانية والاقتصادية، بحيث يجعل القاريء رفيقاً ملازماً له في سفره، وصاحباً في تنقلاته، ومنصتا لحديثه، ومشاركاً له في مشاهداته.

وعلى هذا المنوال نسج أبوبكر بن العربي الإشبيلي حافظ الأندلس المتوفى سنة 543هـ في تقييد رحلته، الذي لم يزل في حيز المخطوطات، وكذا فعل ابن جبير الوزير الاندلسي في: (تذكرة الأخبار، عن اتفاقات الأسفار)، وهي بلا ريب من غرر الرحلات المغربية، وقد طبعت مرات وترجمت إلى ألسنة كثيرة.
ولا ننس أن المقَدَّمَ في هذا الميدان، المتأَخِّرَ في الزمان هو الرائد المغامر ابن بطوطة الطَّنْجِيّ الذي طبق الآفاق، ودون ذلك التقييد الخلاب الذي وصف فيه آثار المعمورة شرقا وغربا أبدع وصف، ونقل عمن لقيه من إخوانه السياح نعت ما لم تشاهده عيناه، ولم تطأه قدماه، فأتى بالصحيح الموثوق به، وكذلك ضمن رحلته شوارد من الأخبار تثير الاستغراب والإعجاب، مما هو من نوع الأساطير المسموعة التي كان لها رَوَاجٌ في أفكار أهل ذلك العصر، وعلى كل فإن هذا الصنف من مؤلفي الرحلات – على ندرته – هو المرغوب فيه، والمنظور إليه بعين الاشتياق من المطالعين مع الرغبة والتقدير من الباحثين(1).

وفن الرحلة قديم في الأدب العربي عَبَّرَ من خلاله وفي قَالَبِه الأديب العربي عما أحس به وهو يجوب الآفاق مكتشفا أو متعلما، وتوسل إلى التعبير عن ذلك تارة بالشعر وأخرى بالنثر، ورغم أن جل ما دونه الأديب العربي من رحلات لم يصلنا، إما لأنه ضاع أو لأننا لم نتلمس طريقنا إليه بعد، فإن ما أَطْلَعَنَا عليه من هذه الرحلات يعطي صورة واضحة على قدم هذه الرحلات وتنوع اتجاهاتها وطرقها واختلاف أهدافها وغنى مضامينها(1).

إلا أن هذا الفن يرقى إلى القمة في الإِبداع ويزداد اتساعا وخصوبة في الغرب الإِسلامي عند الأندلسيين والمغاربة، بما عرف عنهم من رغبتهم في الأخذ عن الشيوخ وزيارة الأماكن المقدسة، وجولاتهم من أجل الاطلاع والبحث(2) ومن هنا يعسر على كل باحث الإِلمام بكل من رحلوا على مدى الأَعصر والأزمنة، وإن كانت كتب التراجم والسير والتاريخ والأدب تشير في مجال الترجمة للأشخاص أو التعريف بإِنتاجهم إلى الكثير من هؤلاء الرحالة ورحلاتهم، فالمقَرِّي مثلا: قد أورد في كتابه: (النفح) ما يزيد على ثلاثمائة من الرحالين الأندلسيين الذين رحلوا من أجل طلب العلم وحده وليس بغرض التجارة أو الحج، ومع ذلك يعترف بقصوره وعجزه عن استيعاب كل من كانت لهم رحلة، يقول: (إن حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحال ولا يَعْلَمُ ذلك على الإحَاطَة إلا عَلَّام الغيوب الشديد المحال، ولو أطلقنا عنان الأقلام في من عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام، لطال الكتاب وكثر الكلام، ولكننا نذكر منهم لمعا على وجه التوسط، من غير إطناب داع إلى الإِملال واختصار مُؤَدٍّ للمَلَام)(3).
وإذا تيسر للمَقَرِّي ذكر هذا العدد من الرحالين، وهو يؤلف كتابه النفح بمصر، معتمِداً على ذاكرته بعيدا عن كتبه ومصادره(4) فكيف يمكن أن نتصور المساحة الشاسعة لهذا الحقل الهائل من الأدب والفكر؟ ويزداد الميدان اتساعا والموضوع تشعبا حين ندرك (أن اهتمام المغاربة بالرحلة كان يتجاوز اهتمام الأندلسيين، وظل هذا الاتجاه مزدهرا بين ظهرانيهم)(1).

ولعل الذي ساعد على تنمية هذا الاهتمام، وَرَعَى هذه الرغبة في الرحلة عند المغاربة هو الموقع الجغرافي للمغرب، ببعده عن الشرق والحجاز من جهة وإِطلاله على القارة الأوربية من جهة ثانية، ولهذا انتظمت رحلات المغاربة الأقطار المختلفة شرقا وغربا، بلاداً إسلامية وغير إسلامية، وإنْ كنا وجدنا أن الحجاز يستقطب أكثر المغاربة ويستهويهم ويجذبهم نحوه، فلقد ذكر ابن خلدون في المقدمة بأن رحلة المغاربة (كانت غالبا إلى الحجاز، وهو منتهى سفرهم، والمدينة يؤمئذ دار العلم، ومنها خرج إلى العراق، ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة)(2).
وهكذا تتابعت أفواج الرحالة المغاربة نحو الحجاز وتكاثرت وفودهم، على هذا البلد المقدس، وتكاد لا تخلو أية ترجمة من الإشارة إلى صاحبها بأنه حج أو رحل إلى الديار المقدسة، فعبد الحي الكتاني ذكر في تقريظه لصاحب كتاب (دليل الحج والسياحة)(3) قائمة طويلة بمن رحل إلى الحج، واقتصر فقط من اشتهرت رحلاتهم بين الناس، فَعَدَّ منها أربعين رحلة حجازية، ونفس الأمر قام به باحثون آخرون(4)، مما ينمُّ عن كثرة المغاربة الذاهبين إلى الحجاز، ولا عجب في ذلك، فالحجاز بلد مقدس تحتضن تربته أشرف الخلق جميعهم، والبيت الذي يتجه إليه كل المسلمين في صلواتهم، ويطوفون به في حجهم، ولقد تحدث ابن بطوطة عما شاهده بمكة من كثرة المغاربة هناك قائلاً: (وفي منتصف ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين يلملك، وهو من الفضلاء، ووصل في صحبته جماعة من أهل طنجة بلدي حرسها الله، فمنهم: الفقيه أبو عبد الله بن عطاء الله، والفقيه أبو محمد عبيد الله الحضري، والفقيه أبو عبد الله المرسي، وأبو العباس بن الفقيه أبي علي البلنسي، وأبو محمد بن القابلة، وأبو الحسن البياري، وأبو العباس بن نافوت، وأبو الصبر أيوب الفخار، وأحمد بن حكامه، ومن أهل القصر المجاز أبو زيد عبد الرحمان بن القاضي أبي العباس ابن مخلوف، ومن أهل القصر الكبير: الفقيه أبو محمد بن مسلم، وأبو إسحق إبراهيم بن يحيى وولده)(1). وهو عدد كبير ممن وفدوا على الحجاز من بلد واحد ومدينة واحدة، فما بالك بمغاربة آخرين من مدن أخرى ومناطق أخرى، لم يتعرف عليهم ابن بطوطة؟.

وهناك ظاهرة أخرى جديرة بالتسجيل، وهي أن بعض المغاربة لا يكتفون برحلة واحدة إلى المشرق عامة وإلى الحجاز خاصة ولكنهم بمجرد ما يصلون إلى بلدهم يسرعون إلى العودة من جديد، فهذا ابن جابر الواد آشي أطلق عليه ابن خلدون صاحب الرحلتين، وهذا ابن جبير قام برحلات ثلاث، وابن بطوطة قضى جزءا كبيرا من حياته في الرحلة والتنقل.
ولشدة التعلق بالحجاز خاصة، هو أن البعض من المغاربة كان يطيل مقامه هناك، فيستقر لفترة طويلة بمكة أو المدينة أو بهما معا، حتى يشبع رغبته ويروى ظمأه، ومن الذين عرفوا بهذا الصنيع: أبو عبد الملك ابن سمجون اللواتي الطنجي، الذي أقام في الشرق سبع عشرة سنة(2)، وقاسم بن أحمد بن عمران الحضرمي (توفي 750هـ) الذي رحل من سبتة إلى الحجاز فقضى فريضة الحج، وتَطَوَّفَ في البلاد المشرقية نحواً من أربعة عشر عام(3). أما ابن ميمون الغماري فقد استمرت به إقامته في الشام إلى أن توفي بها(4).
وكانت الرحلة تعني الطلب والدراسة، وصار من المألوف أن تتجه الرحلة في أغلب الأحوال إلى الشرق للتلمذة والأخذ عن علمائه، وهذا شيء طبيعي ومشروع، فالشرق منبع كل فضيلة، ومنه شَعَّ قَبَسُ العلوم والمعرفة، ولهذا كان لا بد وأن يكون الحجاز منتهى سفرهم كما يذكر ابن خلدون(1).

ومع الأيام بدأ يتقلص حجم المغربي أمام تضخم الشرقي، بِوَرَمِ الشعور بالتفوق الذي صار يقتنع به المغرب نفسه، ولقد سجل ابن خلدون هذه الظاهرة قائلا: (فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم، بل وفي سائر الصنائع، حتى إِنه ليَظُنُّ كثير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقولهم على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب، وأنهم أشذ نباهة وأعظم كيسا بفطرتهم الأولى، وأن نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل المغرب، ويعتقدون التفاوت بيننا وبينهم في حقيقة الإِنسانية، ويتشيعون لذلك، ويولعون به، لما يرون من كيسهم في العلوم والصنائع، وليس كذلك)(2).

فالاهتمام المغربي كان منصبا على كل ما يفد من الشرق العربي، وكان الاعتقاد السائد هو أن الشخصية العلمية المغربية لا تكتمل إلا بالأخذ عن المشارقة والتتلمذ عليهم، وهذا هو سِرُّ كثرة الرحلات نحو المشرق، وقلة الرحلات الشرقية نحو المغرب، فالمقري ذكر 307 راحل أندلسي إلى المشرق، بينما لم يذكر من الرحالة المشارقة إلى حوالي 86 راحلا فقط، ولا يُفَسَّرُ هذا إلا بشعور المغاربة بالتلمذة للمشارقة، فالضرورة تدعو إلى شد الرحال إليهم، ولو بَعُدَ المكان وطال الزمان، لأن التلمذة هي مطمح المغاربة، فلا بد من ربط سندهم العلمي بهم، إما بالمشافهة والدراسة عليهم، أو بالاستجازة... وهكذا أَلِفْنَا أن نجد الرحالة يحمل معه استدعاء لجمع إجازات علماء المشرق لمغاربة لم يتمكنوا من الرحلة، فابن رشيد يستجيز لعلماء سبتة(3)، وأحمد زروق يستجيز لعلماء جلة فيهم ابن غازي وولده، وأبو العباس الونشريسي(4)...
ولا نستطيع أن نرجع سبب هذا التهافت على كل ما هو مشرقي إلى تفوق الشرق فكريّاً وعلى الأخص مصر، كما يرى كراتشوفسكي(1)، فهذا لا يقره التاريخ ولا يؤيده ما نعرفه عن مستوى علماء المغرب كما سيأتي، فمن المؤكد أن تأثير المغاربة في مصر عن طريق الرحلة كان أبعد أثرا (فبتأثير الجوار والرحلة، انتقل المذهب المالكي إلى الإسكندرية وساد فيها، لهذا نرى أن عددا كبير من علماء الإسكندرية في العصر الإسلامي – المصريين منهم والمغاربة – كانوا مالكيي المذهب)(2)، كما أنه لهذا السبب أيضا نلاحظ سيادة المذهب الأشعري في مصر باعتباره مذهبا رسميا، وحلوله محل المذهب الشيعي الذي كان قد فرضه الفاطميون(3).
وقد كان الهدف من السعي إلى لقاء العلماء والاتصال بهم أحيانا اكتساب مناهج علمية جديدة، وطرق وأساليب متطورة في التعليم والتأليف وغير ذلك، فحضور أبي العباس القباب في رحلته بتونس لمجلس ابن عرفة، جعله يوازن بين طريقة التبليغ في كل من تونس والمغرب والمشرق، مما كان له الأثر الكبير في تطويره طريقة التدريس فيما بعد، حتى تَجَمَّعَ بين التحصيل والتصرف في المعارف(4)، فلقاؤه لابن عرفة إذن كان ذا أثر في تصحيح المنهج الفكري والتعليمي، وهذا ما يجعل الرحالة شديد التعلق بالعلماء الأَعلام الذين أُعْجِب بهم في رحلته، فيبقى على الصلة بهم – بعد عودته إلى وطنه – عن طريق المراسلة إما لاستيضاح مشكل، أو لاستفتاء، أو للمزيد من التعلم والتحصيل، فلقد تبادل أحمد زروق – بعد عودته من الشرق – رسائل مع شيخه بالقاهرة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن عبد القادر الحضرمي اليمني (ت895هـ-1489م) ليستنير بها في الطريقة الصوفية، ويسير على هديها فيما يقدم عليه من أمور(5).

نماذج للعلماء المغاربة اللامعين في الشرق إِبَّان رحلتهم
أدى تعلق المغاربة بالشرق – وبخاصة الحجاز – أن اختار الرحالة المغربي الإقامة الدائمة والجوار في مكة أو المدينة، حيث قبر الرسول عليه السلام والكعبة المشرفة، فلقد روى يحيى السراج في فهرسته قائلا: (حدثني الفقيه أبو عبد الله الرعيني إذنا في الجملة، عن القاسم ابن يوسف التجيبي إجازة، قال: لم يزل الفضلاء في كل عصر يقصدون الإِقامة بمكة رجاء البركة، فياتونها من كل مصر، ويرون بها الأعاجيب، ويحدثون بها الناس)(1). وليس هذا مستبعدا لما لمكة في نفوس المسلمين من إجلال وتعظيم.

ومن الذين عرفوا بالمجاورة في الحجاز التي اتخذوها وطنا دائما وفضلوها على مسقط الرأس: أبو القاسم قاسم بن علي بن محمد بن علي الفاسي (811هـ) الذي جاور بمكة، وأخذ بها عن شيوخ عديدين(2)، وأبو إسحاق الفاسي الذي فضل الإِقامة بالمدينة المنورة، لأنها مدفن الرسول عليه السلام، وبلد مالك بن أنس(3)، وذكر ابن بطوطة جماعة من المغاربة المجاورين بمكة التقى بهم هناك، وهؤلاء هم(4):
- الفقيه الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن رزق الله الأنجري من أهل قطر طنجة. من كبار الصالحين، جاور بمكة أعواما وبها وفاته. كانت بينه وبين والد ابن بطوطة صحبة قديمة، ومتى أتى طنجة نزل عنده.

- أبو العباس الغماري من أصحاب أبي الحسن ابن رزق الله وسكن رباط ربيع بمكة ووفاته بها.

- الصالح أبو يعقوب يوسف، من بادية سبتة، كان خديما للشيخين المذكورين.

- الصالح السابح السالك أبو الحسن علي بن فرغوس التلمساني.

- حسن المجنون، وكان بمكة أيام مجاورته لها.

وبعض الرحالين المغاربة كان يستهويهم الشرق عامة، وتأخذ بلبهم مجالسه العلمية، وتجتذبهم حلقاته ومناظراته، فلا يعودون إلى بلدهم، ولذلك نسبوا إلى بلدهم الأصلي بالإضافة إلى البلد الذي أقاموا فيه، ومن أمثلة هؤلاء: 

شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عمران (ت688هـ) يعرف بالشريف الكركي نسبة إلى بلدة بالشام، مع أنه ولد بفاس (وتفقه على الشيخ أبي محمد صالح، ثم رحل إلى المشرق)(1).

وكذلك محمد بن إبراهيم الوطواط الكاتب الوراق (ت718هـ)، مغربي المولد، مصري الوطن والدار(2).

أما الشاعر المشهور أبو عبد الله محمد البوصيري (ت699هـ)، الذي نسب إلى الأرض المصرية، فيذكر عنه أبو الوليد بن الأحمر في شرحه للبردة المشهورة بأن (مولده ببجاية وارتحل عنها مع أبيه إلى المشرق، فاستوطن مدينة بوصير، وكان يؤم بجامعها الأعظم)(3).

ونفس الشيء يقال في مؤلف الديباج المذهب إبراهيم بن علي بن فرحون توفي سنة (799هـ-1397م) الذي نزحت أسرته من المغرب، فولد ونشأ في المدينة ونسب إلى يعمر بن مالك من عدنان على الطريقة المشرقية(4).
ولا ننسى في هذا المجال مؤلف (شفاء الغرام) محمد بن أحمد بن علي تقي الدين الفاسي (ت842هـ-1438م) الذي نشأ بمكة ولكنه من أصل فاسي، كما تفصح عنه هذه النسبة(1).

أما القدس فقد كان لها في نفوس المغاربة مكانةٌ عظيمة ومقدسة، شدوا الرحال إليها، وجالسوا علماءها، وعلَّمُوا من شاء من طُلَّابِها، وحبَّسُوا بعضاً من زواياها ومدارسها.

ولقد كتب السلطان أبو الحسن علي بن عثمان المريني (ت752هـ) مصحفاً بخطه، وأرسله إلى المسجد الأقصى. وهو أحد ثلاثة مصاحف كتبها وأرسلها إلى كُلٍّ من المساجد الثلاثة التي تُشَدُّ إليها الرحال، وأوقف عليها أوقافاً جليلة. ويذكر المقري أنه رأى هذا المصحف في القدس، وأُعْجِبَ بربعته (أي ظرفه) التي هي في غاية الصنعة(2).

وقد استمر وجود هذا المصحف في مدينة القدس إلى الوقت الحاضر، لكن بعض أجزاء ربعة أبي الحسن المريني تعرضت للضياع، بعد نقلها من خزانة الصخرة المشرفة إلى المتحف الإسلامي في القدس(3).
- وقد تجلى حب المغاربة للقدس لما يلي:
- اعتزاز العلماء المغاربة بالتدريس أثناء رحلاتهم خارج بلدانهم، يتضح هذا جليّاً من كلام أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت1041هـ) حيث يقول: (...وأَلْقَيْتُ عدة دروس بالأقصى والصخرة المنيفة)(4).

- تخصيص المغاربة أوقافاً للوافدين منهم – أثناء الرحلات – إلى القدس، وتعميرهم لبعض زوايا الذكر، مِمَّا ساعدهم على الاستقرار.

 • فهذا: أبو مدين شعيب بن المجاهد، أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبو مدين شعيب المغربي، حَبَّس بعض الأماكن في القدس وخارجها على المغاربة المقيمين في القدس الشريف أو القادمين إليه.

• وأوقف الشيخ العابد المجاهد عمر المجرد بن عبد الله بن عبد النبي المغربي المصمودي (ت703هـ)، زاوية في القدس، أنشأها من ماله الخاص، في حارة يكثر فيها المغاربة، عرفت بحارة المغاربة.

• وأشار ابن بطوطة في أثناء زيارته لمدينة القدس إلى الْتِقَائِهِ أحد المغاربة الذين كانوا يُدَرِّسُون في المدرسة المالكية المنشَأَة سنة 741هـ، زمن الناصر محمد بن قلاوون، وهو: الشيخ أبو عبد الله محمد بن مثبت الغرناطي نزيل القدس(1).

والذي قال عنه خالد البلوي: (إنه رحل شاباً من الأندلس، لكنه نبغ في القدس، ورزق بالمال والأولاد، منهم الآن بذلك الحرم الشريف، من هو من خيار المدرسين وكبار الرؤساء لا المرؤوسين، كثيراً ما كنتُ أحضر مجالسه العلمية ودروسه الفقهية والنحوية...(2)
- الشيخ القدوة خليفة بن مسعود بن موسى المغربي الجابري المالكي (ت833هـ)، إمام المالكية في المسجد الأقصى: قَدِمَ من المغرب إلى بيت المقدس سنة 684هـ، وتولى مشيخة المغاربة وإمامة المالكية فيها(3).

- الشيخ جمال الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله البكري الشريشي (ت685هـ): رحل من الأندلس، فزار مصر والعراق والشام، وتولى مشيخة الصخرة في حَرَمِ القدس الشريف، ومشيخة الحرم، والمدرسة في القدس. وكان ذا خبرة بالتدريس، مارسه في المدرسة الفاضلية بالقاهرة، وفي مدارس القدس، وتولى مشيخة الرباط الناصري في الجبل بدمشق(1).
- الشيخ الإمام شمس الدين عبد الواحد بن جبارة المغربي المالكي (ت826هـ): تصدر لتدريس النحو والحساب والفرائض وغيرها من العلوم في المسجد الأقصى(2).

- شهاب الدين أحمد بن محمد المغربي الأصل، المالكي المذهب، (ت874هـ): كان يشتغل بالأذان في المسجد الأقصى، ويدرس فيه في الوقت نفسه، وكان من العدول في القدس(3).

خاتمة
من خلال هذا العرض السريع لرحلات المغاربة نحو المشرق ودورها في تعزيز ثقافة التواصل، خلصنا إلى النقاط التالية:

1• من الملاحظ (في تاريخ الثقافة أن أدب الرحلات ازدهر في العصور المتأخرة، التي اعترى الجمود مختلف الجوانب الثقافية منذ القرن الحادي عشر الهجري، حتى نهاية القرن الثالث عشر)(1) وقد كان ذلك دافعاً لعلماء تلك البلاد البعيدة عن مراكز الإشعاع الثقافي في تلك الفترة – وأهمها القاهرة – إلى الرحلة لتحصيل العلوم في طريقهم للحج. وتدوين رحلاتهم وما رأوه فيها، ومن قابلوه وأخذوا عنه من العلماء وهي بهذا أشبه بوثيقة علمية تشهد لهم بما حصلوه من علوم ومعارف ومصادر تلك المعارف.

2• وتتمثل قيمة كتب الرحلات هذه في أنها تمدنا بصورة حقيقة لشهود العيان عن الأحوال: السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية البلدان، التي يزورنها مما لا نجده في الكتب المتخصصة المفردة لهذه الموضوعات- إنْ وُجِدَتْ – بالإضافة إلى إلى أنها تمثل زاداً وفيراً لتراجم الكثير من العلماء الذين غفلت عنهم كتب التراجم، أو لم توفهم حقهم من العناية.

3• الرحلات مصدر مهم لمعرفة الحياة الثقافية والبيئات العلمية – مشرقا ومغربا -، ففيها ذكر لأهم المراكز العلمية، ومجالس الدرس والتحصيل، والكتب المعتمدة في الدراسة، والعلوم التي كانت هدف الرَّحَّالِين والطلبة.

4• إن علماء المغرب لم يكونوا أقل في تكوينهم العلمي من غيرهم من علماء الشرق والأندلس وتونس، فلقد بَدَتْ شخصية العَالِمِ المغربي – من خلال الرحلات – متكافئة مع زملائه الذين التقى بهم في الرحلة، إنْ لَمْ نَقُلْ متفوقة عليهم. فلقد أشارت الرحلات إلى كثير من المواقف التي أبدى فيها الرحالة آراءه التي كثيرا ما تخلق أصداء الإِعجاب والتقدير، والأمثلة كثيرة في رحلات ابن رشيد، والعبدري، والتجيبي على الخصوص.
ومن هنا فلم تكن الرحلة إلى المشرق تتوخى - دائما – التلمذة والدرس والطلب، وإنما كانت من أجل أهداف وغايات أخرى: كزيارة المراكز الثقافية، والحصول على الرواية والسند العالي، وجلب الكتب، ولقاء العلماء، ومجالستهم، والحصول على الإجازات، وبناء الشخصية العلمية، أو القيام بسفارة لدى ملوك مصر خاصة، أو حمل المصاحف إلى الأماكن المقدسة هناك...

5• إِنَّ في الرحلات أمثلة كثيرة لسيادة الجانب الروحي وتمكنه من النفوس، شعبيين ورسميين، وهكذا كثرت الرحلات الزيارية والرحلات السياحية، من أجل ملازمة الشيخ وما إلى ذلك، بل إن هناك مؤتمرات يقصدها المتصوفة، من نحو ذلك الذي حضره ابن قنفد بدكالة، مع من لا يحصى من الفضلاء. ومن مظاهر هيمنة الناحية الروحية، لم تَخْلُ رحْلَة من الحديث عن كرامات الصلحاء والأولياء والشيوخ، وروايات سند خرقة التصوف، وإثبات الورد أو حزب الشيخ...
6• تعتبر الرحلات مصدرا فريدا لكثير من النصوص الأدبية شعراً ونثراً. فلقد انفردت برواية كثير من النصوص، وهكذا فأغلب الرحالين حرصوا على أن تَضُمَّ رحلاتهم النوادر، كما أنهم أدرجوا في رحلاتهم كثيرا من قصائدهم الشعرية ورسائلهم النثرية مما له علاقة بظروف الرحلة، مما جعل الرحلات ذات أهمية خاصة، فأكثر الرحالين لم تعرف لهم أشعار أو كتابات إلا من خلال ما ورد في رحلاتهم. ومن أجل ذلك اعْتُبِرَتْ الرحلات بمثابة دواوين لأصحابها، ومجاميع ضمت ألوانا من إنتاج علماء العصر وأدبائه.
7• وللرحلات أهميتها أيضا فيما احتضنته من تراجم لأعلام التقى بهم الرحالون وخبروا أحوالهم واطلعوا على ظروف حياتهم، مما جعل لهذه التراجم طابعا معينا، وخصوصية مميزة، تختلف بها عما تضمه كتب التراجم والطبقات، إذ الرحالة يستقي معلوماته من الاتصال المباشر به، والاحتكاك بالمترجم له في مجالس الدرس، أو في البيت، أو في المسجد، أو النزهة، أو الشارع... وبذلك لم تكن إفادته في هذه الترجمة مقتصرة على الجانب العملي، وإنما يتعمق الشخصية فيفيدنا بما له علاقة بنواحي عقلية ونفسية ومزاجية...

8• والرحلات مصدر هام أيضا لدراسة الحركة النقدية، فمن خلال ما صدر عن الرحالين من آراء نقدية وتصويبات وتعليقات، تَكَوَّنَ لدينا رأي واضح عن الاتجاهات والمقاييس النقدية التي ترجع إلى مقاييس ذوقية، ولغوية، وبلاغية، وعروضية، وتكاملية...

9• من خلال دراسة شكل الرحلات، لاحظنا أن الأسلوب فيها لم يكن مثقلا بالصنعة والزخرف اللفظي، وإنما اتسم – في معظمه – بوضوح الفكرة وجمال التعبير وإشراقه، وبساطة الجملة وسلامتها من التكلف والتصنع، وحتى في المستويات الأسلوبية الأخرى لم ينحدر إلى درك التكلف والتصنع اللفظي والتعقيد المعنوي. ومن هنا، فمن الخطأ والتسرع في الحكم: الاعتقاد بأن النثر المغربي صورة للنثر المشرقي ينحو نحوه ويحتذي حذوه. فمثل هذا التعميم يجانب المنهج العلمي والبحث الرضين المتأني(1).
10• أدى توسُّعُ دولة الإسلام إلى زيادة أهمية المعلومات عن أطراف العالَم الإسلامي، والوقوف على أحوال البلاد والسكان، لا سيما وقد تشعبت السلطة السياسية بين الملوك والأمراء، حين تصدعت الوحدة السياسية. وظهرت دويلات وإمارات عديدة قَسَّمَتْ المجتمع الواحد إلى مجموعة من المجتمعات المحلية، ووافق ذلك ولوع العرب بالأسفار والتنقل، فقام الرحالة بِجَوْبِ البلاد الإسلامية، وتجاوزوا بصورة ملحوظة حدود العالم كما عَرَفَهُ اليونان، فلم تمنعهم صعوبة المواصلات، أو بعد المسافات عن الوصول إلى أهدافهم، فَأَثْرَوْا التراث الإنساني بوصفهم للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
11• إن معظم الرحالة المغاربة لم يرحلو إلى الشرق إلا بعد اكتمال ثقافتهم وإلمامهم بفنون مختلفة من العلوم، مما يؤكد أن ذهابهم إلى الشرق لم يكن بهدف التلقي والأخذ عن الشيوخ، فهذا الإمام محمد بن عمران بن موسى الحسيني الشهير بالكركي المتوفى بمصر سنة 688هـ-1289م أو السنة التي بعدها (قدم من المغرب فقيها بمذهب مالك)(1)، وكان قد تفقه فيه على أبي محمد صالح فقيه المغرب في وقته، ولذلك كما يقول ابن رشيد (انتهت إليه الرياسة بالديار المصرية وعليه مدار الفتيا في زماننا)(2).

ومروان بن عبد الملك بن سنجون اللواتي الطنجي قال: (لم أدخل إلى الشرق حتى حفظت أربعة وثلاثين ألف بيت من أشعار الجاهلية)(3)، فإذا كان هذا الإلمام الواسع بالتراث الأدبي، والحفظ الدقيق من الشعر الجاهلي، فما عسى أن يكون قد حفظ من غيره من العصور؟، ولو لم يكن لأبي العباس القباب مستوى جيد، لما تنبه إلى الأخطاء المنهجية التي يرتكبها ابن عرفة.

12• كان الاحترام الذي يقابل به الرحالة عموما، ناتجا في الغالب عن إثبات المغاربة لتفوقهم في النقاش وقدرتهم في المناظرة وتمكنهم من الحفظ والتمثل للشواهد والأمثلة، فأبو القاسم عبد العزيز العبدوسي (ت837هـ-1433م) أعجب التونسيون بعلمه وتسابقوا إلى حلقات دروسه، وتَبَيَّنُوا إتقانه لكل من علوم الشريعة والقواعد العربية فازداد عجبهم، واشتدَّ إقبالهم على دروسه، ونفس الشيء وقع لابن رشيد السبتي في مصر(4).

ومن هنا لا غرابة إذا وجدنا أن المشارقة يتسابقون إلى الحصول على الاجازة من المغاربة، فهذا ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري السبتي، كان مقصودا بالقاهرة، وهو الذي أَنشد في الإِجازة العامة الأبيات المشهورة التي اتخذت عنه الكثيرين نموذجا للإجازة قال:
أَجَزْتُ لمن سَمَّى بها ما يجوز لي                      روايتـه بالشرط في كل مسنــد

• إن الرحلة عند المغاربة أنشط منها عند الأندلسيين الذين هم دونهم اهتماما بها، فيجب أن نفهم أنهم دونهم اهتماما لا وجوداً، وإلا فالأندلسيون أشد منا رحلة وأسبق، وما وجود الغزال في العراق، وهو يعاصر أبا نواس، إلا دليلاً صارخاً على سبقهم إلى هذا، ثم نجد ابن عبد ربه من الرحالين إلى المشرق، يذكر في العقد بعض مشاهداته بالحرم المكي، واستمر اهتمامهم حتى هذا العهد الذي نجد فيه البلوي يؤلف رحلته التي يعرض إليها ابن الخطيب.

بل إن الأندلس عرفت مبكراً أوائل القرن الثالث رحلات جماعية إلى الشرق وغيره، فقد توجه جماعة من الربضيين إلى الإسكندرية، وما مكثوا طويلا حتى غادروها إلى جزيرة كريت فعمروها، وإن كان ابن جبير لم يتول تأليف رحلته فإن كاتبها أندلسي، ولا غرو في هذا، فَرِحْلَة، ابن بطوطة كاتبها أندلسي(1).

• عني الإسلام عناية فائقة بالعلم، وحض على طلبه والسعي إليه، وأصبح الارتحال لذلك منذ فجر الإسلام في طلب العلم ضرورة لازمة، كالذي رواه البخاري (المتوفي عام 256هـ) من أن جابر بن عبد الله، رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. والبخاري نفسه مثال رائد للعلماء الرحالة. ولم يقتصر الأمر على هذين المحَدِّثَيْنِ، بل إن كثيراً منهم كان يقطع الفيافي جرياً وراء تصحيح حديث أو معرفة سنده. ذلك أن الصحابة العلماء تفرقوا في الأمصار وأنشأوا حركة علمية في كل مصر، وكَوَّنُوا مدارس، فتوافد عليهم طالبو العلم يأخذون عنهم.
ولقد كانت الرحلة في طلب العلم أمرا مألوفا، ولم تقتصر على بلد معين، ونجد أمثلة للعديد من العلماء المشارقة الذين رحلوا إلى المغرب والأندلس، ولعلماء من الأندلس رحلوا إلى الشرق، ولتكوين فكرة عن ضخامة مثل هذه الرحلات نذكر مثلا أن المقري (المتوفي عام 1041هـ) قد أورد أسماء ما يزيد على مائتين وثمانين شخصاً رحلوا إلى المشرق في طلب العلم وحده، وليس لغرض التجارة أو الحج.

وبجانب الهدف الرئيسي للرحلة في طلب العلم، كانت تتحقق أهداف أخرى في التعرف على أحوال البلاد السياسية ومراكز الحياة العلمية. ومشاهدة الطرق والمسالك وحياة الناس من عادات وأخلاق.

فكانت الرحلات، ولا تزال، السبب الأقرب في تثقيف العقل والنبوغ في العلم، متى كان الراحل مُجِدّاً غير هازل، وفي هذا الصدد نظم الإِمام الشافعي (المتوفَّى عام 204هـ) أبياتاً منها:
إني رأيتُ وقـــوفَ المـــاء يُفْسِــدُه                 إنْ سَالَ طاب وإنْ لم يَجْـــرِ لم يطـبِ
الأُسْدُ لولا فراق الغاب ما افترست                 والسهم لولا فراق القوس لم يُصِـبِ
• راجت التجارة في فترات مختلفة من عصور دول الإسلام، فكانت تجارة تربط الأقاليم الإسلامية ببعضها البعض داخل حدود الدولة، وتجارة أخرى تجاوزت تلك الحدود وصل بها التجار أواسط إفريقيا، وشمالي شرقي أوروبا، وجنوب شرقي آسيا.

والحق أن العرب قد عرفوا التجارة الخارجية مع الأقوام المجاورة قبل الإسلام، ولعبت بلادهم دور الوسيط في التبادل التجاري بين الهند وإفريقيا الشرقية من ناحية، وبلاد دجلة والفرات، وإمبراطورية الروم من ناحية أخرى. ثم أضاف الإسلام ظروفا جديدة شجعت التجار، ونَمَتْ التجارة.
ولم يقتصر دور العرب على الوساطة التجارية فحسب، بل كانوا يَتَّجِرُون بغلات بلادهم ذات الرواج الاقتصادي كالبخور وسواه. وسلكوا طرق البر والبحر في تجارتهم مع الأقوام المجاورة. وبلغت بلاد العرب شهرة تجارية دعت البعض إلى القول إن قريشاً سميت بهذا الاسم لاشتغالها بالتجارة، إذ كانوا أهل تجارة، ولم يكونوا أصحاب ضرع وزرع. من قولهم فلان يتقرش المال: أي يجمعه.
وقد اقتضت الأوضاع التجارية أن يضع الجغرافيون كتب الدليل لهذه الرحلات، فذكرت الأماكن، وموارد المياه، والجبال وبينت المسافات وأخلاق الأمم وعادات الناس وما عندهم من السلع والمصنوعات والحاصلات الزراعية، وما اعتادوه من المكاييل والموازين والمقاييس.

وجاب التجار البلدان ونقلوا ما سمعوه من أخبار، وما شاهدوه من أحوال الناس، إلا أنهم – فيما وصل إلينا من رواياتهم – لم يتحَرَّوْا الحقيقة دائماً، فجاءت بعض أخبارهم مزيجاً من الحقيقة والخيال.

• وفي الجانب الاجتماعي حَفِلَتْ الرحلات بالأخبار الاجتماعية كعادات السكان وأخلاقهم وتقاليدهم في حياتهم اليومية، ونشاطهم الاقتصادي ومستواهم الثقافي وأزيائهم، وأوضاعهم السياسية كذكر الحروب والفتن، ونوع الحكم السائد في البلاد، ومراسيم البلاطات الأجنبية، وأثر ذلك على السكان، وتجد مثالا لذلك في رحلة ابن بطوطة عما أصاب الناس من خنوع تحت حكم السلاطين المغول في العراق، وكيف أنَّ ذلك صرفهم إلى شؤون الدين، فصاروا أكثر اهتماماً بالخلافات المذهبية على زمنه.

ومما ساعد الرَّحَّالَة في تناولهم للظواهر الاجتماعية في البلدان الذي زاروها، تَعَدُّدُ نواحي ثقافتهم وقوة ملاحظاتهم التي تدعو إلى الاعجاب.
وقد شجع انتشار تلك المعلومات على الهجرة والاختلاف بين المجتمعات، ومعرفة كل مجتمع للمجتمعات الأخرى، هذا إلى جانب أن الرحلات كانت سبباً في تقدم المجتمعات المتأخرة بما نقل إليها من علوم ومعارف المجتمعات المتقدمة.

ولم يقتصر الأمر على عملية الامتزاج الاجتماعي والثقافي، بل عرف خيرات كل بلد للآخر، وحفلت كتابات الرحالة بالمعلومات الاقتصادية: كثروات البلدان المعدنية وإِنتاجها الزراعي، والحرف الصناعية، والأطعمة والأغذية، وأنواع السلع والأسواق التجارية، وبيَّنَتْ المسافات وأوصاف الطرق والخانات بين الأقاليم والصعوبات التي واجهها الرحالة. وذلك في قالب أدبي يفيض بالحيوية والنشاط. فأفادت الرحلات المجتمعات الإسلامية، ووسَّعَتْ مدارك الناس.

ولم يقتصر اهتمام الرحالة على جوانب حياة الإنسان الاجتماعية والدينية والاقتصادية، بل نجد أن بعضهم، كالقزويني (المتوفَّى عام 682هـ) قد عُنِيَ بعجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، نبه إلى الاهتمام بدراسة الحيوانات وخصائصها.

وبعد، فإن الرحالة من أسلافنا قد أفادوا مجتمعاتهم، وأَدَّوْا دورهم، وجمعوا معلومات قيمة عن البلدان التي زاروها. فحدث الاتِّصَال والتآلف بين أفراد وجماعات العالم الإسلامي، وما أَحْرَانا اليوم أن نحذوَ حذوهم ونقتدي بفعلهم، لا سيما وأن صعوبات رحلات اليوم لا تقارن بمثيلاتها بالأمس، فنستفيد معرفة وتجارب جديدة، وتوطد صلات المحبة والإِخاء في بلادنا العربية، التي لا يعرف بعضنا سوى أسمائها(1).
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(2) المراد هنا (الطوائف) بالمعنى العام، أي الطوائف الجنسية أو الدينية communities لا نظام (الطوائف) الخاص بالهند castes، وهو نتاج تاريخي معقد، له ارتباط بالمهن كما أن له ارتباطا بالسلالات، ومداره تفاوت الجماعات المختلفة التي يتألف منها مجتمع واحد من حيث منازلها من (الشرف).
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